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عملت القاهرة والخرطوم على إحاطة نفسيهما بكتل من الحلفاء المتصارعين، ما ساهم في احتدام
التوتر التاريخي بين الجارتين. وقد زادت التوترات بين مصر والسودان حدة في الأسابيع الماضية على
أعقــاب وجــود تحركــات عســكرية علــى الحــدود بين البلــدين، مــع ظهــور مخــاوف مــن أن تنتقــل أزمــة

الخليج لشرقي أفريقيا.

يتريــا، الــتي في الرابــع مــن كــانون الثــاني/ ينــاير، ذكــر الإعلام الــتركي أن القــوات المصريــة قــد وصــلت إلى إر
تتشــارك حــدودها الشرقيــة مــع الســودان، بــدعم مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة وبعــض الجماعــات
المعارضة في المنطقة. في نفس ذلك اليوم، سحب السودان سفيره من القاهرة، ثم أعلن بعد يومين
يتريـا وأغلـق الحـدود مـن دون تقـديم توضيحـات. كمـا أفـاد حالـة الطـوارئ في ولايـة كسلا المحاذيـة لإر

شهود عيان في الولاية بأن أعدادا كبيرة من القوات قد مرت عبرهم إلى المنطقة الحدودية.

يد، “إن القاهرة بصدد إجراء في هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو ز
تقييـم شامـل للحالـة بغيـة التوصـل إلى صـياغة للـرد المناسـب”. ويـأتي هـذا التصـعيد بعـد أسـابيع مـن
يارة يقوم بها رئيس تركي منذ انسحاب يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للخرطوم في أول ز ز
يارة الدولة العثمانية من السودان سنة . وقد وقع السودان وتركيا  اتفاقا خلال تلك الز
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في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، التي تتضمن بعض الاتفاقات العسكرية.

عمل المتخاصمان السودان ومصر على إحاطة نفسيهما بكتل من الحلفاء
المتصارعين من قوى الشرق الأوسط

يارة يارة أردوغان ولكن إعلامها المأجور اعتبر الز من جانب آخر، لم تعلق القاهرة بشكل رسمي على ز
مؤامرة على أمن مصر القومي. وقد شجبت الخرطوم هذه الادعاءات واعتبرت أن القاهرة لا تمتلك

الحق في التدخل في الشأن السوداني.

خلال العقــود الماضيــة، عمــل المتخاصــمان الســودان ومصر علــى إحاطــة نفســيهما بكتــل مــن الحلفــاء
المتصـارعين مـن قـوى الـشرق الأوسـط. فكـانت مصر مدعومـة مـن قبـل السـعودية والإمـارات العربيـة
المتحــدة، العنصر الأســاسي الــذي حــث علــى فــرض حصــار علــى قطــر دام شهــورا عــدة، في حين أحــاط
السودان نفسه بقطر وتركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الإمارة الخليجية. ولا تعتبر هذه التوترات

الأولى بين البلدين الأفريقيين، وقد تعددت أسباب ذلك.

السبب الأول: الحدود المتنا عليها

يــادة التــوتر بين مصر والســودان خلال نصــف قــرن مــن يتريــا، ســاهمت منطقتــان في ز بالإضافــة إلى إر
الزمــن. في الواقــع، لعبــت دارفــور، الواقعــة في الغــرب الســوداني الممزقــة مــن حــرب دامــت عقــدين راح

ضحيتها  ألف شخص وتهجير . مليون آخرين، دورا رئيسيا في هذا التوتر.

في شهر أيار/ مايو الماضي، صرح عمر البشير “لقد قبض الجيش السوداني على العديد من العربات
المدرعة المصرية في القتال الأخير في دافور”. كما اتهم في وقت سابق الاستخبارات المصرية بدعم بعض
وجــوه المعارضــة المســلحة في قتــال قــواته في منــاطق الصراع في النيــل الأزرق وجنــوب كردفــان. ومــن
جهته، رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهام القاهرة بلعب دور في دارفور، وكذلك فعلت

قيادات المتمردين.

 



. ير السودان (فصيل عبد الواحد) في شمال دارفور، في أيار/ مايو سنة عضو في جيش تحر

أما المنطقة الثانية للتوتر بين مصر والسودان فهي منطقة مثلث حلايب الواقعة في شمال السودان،
التي تديرها فعليا مصر منذ عقدين وتعتبرها القاهرة أرضا مصرية. ولطالما كانت هذه المنطقة، الغنية
بالنفـط والـثروات المعدنيـة، محـل نـزاع طويـل بين مصر والسـودان منـذ حصـوله علـى اسـتقلاله سـنة

.

مـن جهتهـا، كثفـت القـاهرة مـن حضورهـا العسـكري في المنطقـة منـذ سـنة ، دون أن تلقـي بـالا
للشكـاوى المتكـررة الـتي قـدمتها الخرطـوم أمـام مجلـس الأمـن الـدولي وتلـك الـدعوات المطالبـة بحـل
النزاع عـبر التحكيـم. وفي كـانون الثـاني/ ينـاير مـن سـنة ، وضـع السـودان قـواته في حالـة تأهـب
على الحدود المصرية، وهي المرة الأولى التي يقدم فيها على هذه الخطوة منذ  سنة، مصرحا بأن

الجيش المصري بصدد “إثارة” الجيش السوداني في المنطقة المتنا عليها.

السبب الثاني: الاتفاقات مع تركيا

تعرضت الخرطوم خلال العقد الماضي للإفقار الدبلوماسي والاقتصادي، خاصة وأنها حتى الآن محل
عقوبــات دوليــة نتيجــة الصراع في دارفــور، بالإضافــة إلى أن البشــير مــا زال ملاحقــا مــن قبــل المحكمــة
الجنائية الدولية لارتكابه جرائم إبادة جماعية. كما سلب جنوب السودان ثلاثة أرباع إيرادات البلاد

. من النفط منذ انفصاله سنة

لا عجـب في أن السـودان قـد بحـث عـن حلفـاء دوليين حيثمـا أمكنـه ذلـك. فقـد قـال أردوغـان خلال



يــارته للســودان إن البلــدين يهــدفان إلى تحفيز التجــارة الثنائيــة وتحويلهــا مــن  مليــون دولار في ز
السنة إلى مليار دولار في السنة في مرحلة أولى، ثم إلى  مليارات دولار.

 

يـز نفوذهـا في المنطقـة، وتـركيز وجودهـا بـالقرب مـن طـرق التجـارة في الـوقت نفسـه، ترغـب تركيـا في تعز
الدولية التي تمر عبر قناة السويس إلى الشمال، والخليج من الشرق. وقد نشطت أنقرة عسكريا في
الجـارة الصومـال منـذ سـنة ، عنـدما انضمـت إلى القـوات متعـددة الجنسـيات المكلفـة بمحاربـة

القراصنة في الساحل الصومالي.

كـــبر قواعـــدها العســـكرية الخارجيـــة في في أيلـــول/ ســـبتمبر مـــن ســـنة ، أنشـــأت تركيـــا إحـــدى أ
ير  مليــون دولار، وســتشرف علــى العاصــمة الصوماليــة مقــديشو. وبلغــت تكلفتهــا بحســب التقــار

تدريب  آلاف من القوات الصومالية وفق ما ذكره المسؤولون الأتراك والصوماليون.

إلى جانب معارضة مصر، لقي الاتفاقان معارضة في الداخل السوداني. ومن
أبرز المعارضين نذكر عبد الله موسى القيادي والعضو في حزب مؤتمر البجا،
الذي يمثل الحركة المعارضة سابقا في الشرق السوداني والتي وقعت اتفاق

 سلام مع الحكومة سنة

يـة تشـاد ومسـتشار رئيـس حيـال هـذا الشـأن، صرح أحمـد كافـاس، السـفير الـتركي السـابق في جمهور
كثر من أي دولة الوزراء للشؤون الأفريقية، لميدل إيست آي بأن الحضور التركي في أفريقيا له معنى أ
أخـرى. “فـإذا فكـرت في الدولـة الـتي ينبغـي أن تكـون حـاضرة في أفريقيـا، فسـتكون تلـك الدولـة تركيـا،
وقــد تكــونت هــذه المفارقــة في القــرن العشريــن، عنــدما تغيبنــا بشكــل كــبير عــن القــارة وتقــدم الغــرب

الأوروبي نحوها”.

يارة أردوغان حفيظة القاهرة. وقد تمثل الاتفاق الأول في إيجار جزيرة لقد أثار اتفاقان عُقدا أثناء ز
سواكن السودانية على البحر الأحمر لتركيا لمدة  سنة؛ فلطالما كانت هذه الجزيرة منذ قرون معبرا
يا بين أفريقيا وأوروبا والخليج، وبوابة الحجاج التي تقود إلى شبه الجزيرة العربية. وتاريخيا، تعد تجار

هذه الجزيرة موقعا لمدن قديمة، تعود إلى القرن الثامن عشر، عصر الاستعمار العثماني للسودان.

في حين قــالت تركيــا إن جــزءا مــن الجــزيرة ســيتم إعــادة تهيئتــه علــى نفقــة وكالــة التعــاون والتنســيق
التركية ووزارة الثقافة والسياحة، نوهت أسماء الحسيني رئيسة، تحرير صحيفة “الأهرام المصرية”،
في أوائــل شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير، بــأن الخرطــوم وأنقــرة قــد خططتــا سرا لبنــاء قاعــدة عســكرية في

الجزيرة بهدف تهديد أمن السفن العابرة في البحر الأحمر.

أما الاتفاق الثاني فقد تمثل في السماح لتركيا بدعم حضورها في المياه الإقليمية السودانية عبر وزارات
يــة السودانيــة وبهــدف مكافحــة يــا لحمايــة الســفن البحر الشرطــة والأمــن والجيــش والــدفاع، ظاهر



الإرهــاب. وقــد قــال الخــبير الأمــني الســوداني، الجــنرال العبــاس الأمين، إن الحضــور الــتركي في البحــر
الأحمر إنفاذ للمطامح التركية التي تثير قلق الدول العربية الحليفة للسعودية وخاصة مصر.

إلى جانب معارضة مصر، لقي الاتفاقان معارضة في الداخل السوداني. ومن أبرز المعارضين نذكر عبد
الله مــوسى القيــادي والعضــو في حــزب مــؤتمر البجــا، الــذي يمثــل الحركــة المعارضــة سابقــا في الــشرق

. السوداني والتي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة سنة

 

ير بأن حكومة الخرطوم وتركيا اتفقتا بصفة سرية على بناء قاعدة عسكرية على جزيرة  تفيد التقار
سواكن

ــة، ــا للســيادة السوداني في ســياق متصــل، أضــاف المصــدر نفســه أن “هــذه الخطــوة ســتمثل انتهاك
وستتســبب في وضــع الســودان في موقــف حــ وســط الصراعــات الإقليميــة”، فبالإمكــان ابتزاز مصر
والدول الخليجية من خلال إغلاق المعابر البحرية وتعطيل طرق ناقلات النفط نحو الأسواق العالمية. 

 في المقابل، نفى سفير تركيا لدى السودان، عرفان نذير أوغلو، نية بلاده التدخل في الشؤون الخارجية
في الأراضي السودانية. وصرح السفير التركي لميدل إيست آي، “ليس لدى تركيا أو السودان أي شيء

ليخفيانه حول البحر الأحمر وجزيرة سواكن، ما أعلنناه بوضوح هو ما سيحصل في البحر الأحمر”.

السبب الثالث: الحلفاء الخليجيون



أدت الأزمـــة الخليجيـــة الـــتي انـــدلعت في صـــيف  إلى انقســـام دول الـــشرق الأوســـط بين كتلـــة
معارضة لقطر، التي تضم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وبين الكتلة المساندة للدوحة، التي
تتضمن كلا من تركيا وإيران. في هذا الصدد، أورد رئيس تحرير صحيفة “الشروق” السودانية، عماد
حسين، أن حكومة الخرطوم تتصرف على نحو عملي وانتهازي، ويتجلى ذلك من خلال قفزها من

معسكر لآخر دون وضع أي أهداف إستراتيجية، باستثناء هدفها لكسر عزلة النظام “.

يـــر صـــحيفة يـــون المصري، قـــال الحـــاج وراق، محلـــل ســـياسي ورئيـــس تحر في كلمـــة ألقاهـــا في التلفز
“حريات” اليومية الإلكترونية، إن “الطموحات التركية دفعت الخرطوم إلى بناء علاقاتها الحالية مع
أنقــرة. لكــن يمكــن أن تضــع هــذه الخطــوة الســودان في وضعيــة حرجــة”. واســتطرد وراق بقــوله إن
السـودان تحـوّل مـن التحـالف مـع إيـران إلى التـواطؤ مـع التحـالف الـذي تقـوده السـعودية في اليمـن،
وانتهى بإقامة تحالفات مع تركيا وقطر. وبين المحلل السياسي أن التلاعب بالمحاور الإقليمية من أجل

تحقيق بعض المكاسب المادية ستكون لها تأثيرات سلبية على السودان.

مـن هـذا المنطلـق، يحـذر مـوسى مـن تحـول السـودان إلى النسـخة القادمـة مـن اليمـن، حيـث قـامت
جهات مدعومة من السعودية وإيران بالاقتتال فيما بينها لثلاث سنوات، مما أدى إلى تدمير البلاد.
“من أجل حل أزمته الاقتصادية، تضع حكومة الخرطوم هذه البلاد في خضم الاستقطاب الإقليمي،

لكن هذا الأمر سيؤدي إلى عواقب وخيمة”.

يقيا كبر سد في أفر السبب الرابع: أ

تشعر الحكومة المصرية بقلق عميق إزاء تأثير بناء إثيوبيا لسد النهضة الكبير على إمدادات المياه، علما
كبر سد في القارة، بالقرب من الحدود بأن إثيوبيا باشرت العمل على بناء هذا السد الذي سيصبح أ
السودانيـة. في الأثنـاء، تأمـل أديـس أبابـا أن يساعـد المـشروع الـذي تقـدر كلفتـه بخمسـة مليـارات دولار
علــى انتشــال شريحــة كــبيرة مــن المــواطنين، البــالغ عــددهم  مليــون، مــن براثــن الفقــر، فضلا عــن

تمكين الدول من توليد الطاقة وبيعها لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

 



 العمــال في أشغــال بنــاء ســد النهضــة الكــبير قــرب الحــدود السودانيــة الإثيوبيــة في آذار/مــارس ســنة


يعيــش حــوالي  بالمائــة مــن المــواطنين المصريين علــى ضفــاف نهــر النيــل أو بــالقرب منهــا، وهــو مــا
يســاهم في ازديــاد المخــاوف حــول تضــاؤل الميــاه المخصــصة لــري المحاصــيل. في الــوقت ذاتــه، أعربــت
القاهرة عن قلقها من اتخاذ السودان موقفا داعما لإثيوبيا في خضم المحادثات المتعلقة بسد النهضة
الكبير. وقد سبق وأعلنت وسائل إعلام إثيوبية أن مصر تنوي إقصاء السودان من هذه المحادثات
مقابـل دعـوة البنـك الـدولي للتحكيـم حـول هـذه المسـألة. مـن جهتهـا، نفـت الخارجيـة المصريـة صـحة

هذه المزاعم، وشددت على أهمية الحضور السوداني في خضم هذه المحادثات باعتباره عنصرا مهما.

في المقابـل، تحـدث ديبلومـاسي سـوداني إلى موقـع ميـدل إيسـت آي وطلـب عـدم الكشـف عـن هـويته
يــر الــذي نشرتــه وسائــل الإعلام الإثيوبيــة لأنــه غــير مخــول للتكلــم إلى وسائــل الإعلام، وقــال إن التقر
يكتسي الكثير من الواقعية. وأضاف المصدر ذاته أن موقف مصر من عملية بناء السد سلبي، فضلا
عن أن مثل هذه التحركات ستساهم في مزيد تعقيد المحادثات حول السد عوضا عن حل النزاعات.

السبب الخامس: الإخوان المسلمون

تقلد الرئيس المصري السابق عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة بعد تنحيته لسلفه محمد مرسي في
تموز/ يوليو من سنة . وتجدر الإشارة إلى أن مرسي كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين،
التي وقع حضرها في مصر وتعريض أعضائها إلى التعذيب والمحاكمات غير العادلة، حسب تقديرات

منظمات حقوق الإنسان.



على النقيض، انتقل عمر البشير إلى السلطة سنة  بعد قيادته لانقلاب عسكري مدعوم من
طرف الإخوان المسلمين وقائدها حسن الترابي، الذي تمت الإطاحة به من طرف الرئيس السوداني
بعد الانقسامات التي شهدتها المنظمة سنة . في الوقت ذاته، اتهمت وسائل الإعلام المصرية

الموالية الحكومة السودان بإيواء أعضاء مصريين من الإخوان، وهو ما نفته السلطات السودانية.

على الرغم من الخلافات حول السدود وجماعة الإخوان، فضلا عن الصراعات
حول الجزر وكتل القوى، إلا أن الخبراء يعتقدون بأنه ليس من مصلحة أي من

البلدين المشاركة في الحرب

في شأن ذي صلة، كتب عماد الدين أديب، كاتب مقالات في صحيفة “الوطن” اليومية المصرية، مقالا
بعنــوان “عمــر البشــير والانتحــار الســياسي”، أشــار فيــه إلى المــؤامرات الــتي يحيكهــا الســودان ضــد مصر
رفقـة تركيـا وقطـر. ولطالمـا كـانت تركيـا داعمـة لجماعـة الإخـوان، ويتجلـى ذلـك في تصريـح أردوغـان في
كد أنه لا يعتبر الإخوان جماعة مسلحة، بل هي في الواقع منظمة شباط/ فبراير سنة ، حيث أ

إيديولوجية، فضلا عن أنه إذا تم ربط الإخوان بعمليات إرهابية لتم طردهم من تركيا. 

إلى جانب ذلك، يرى حسن علي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزعيم الأزهري السودانية، أن
التــوتر الــذي يحــوم حــول جماعــة الإخــوان هــو علامــة علــى الانقســام الإيــديولوجي بين الحكومــة
الإسلاميـة في الخرطـوم والقيـادة في مصر، الـتي تضطـر إلى التعامـل بشكـل تصاعـدي مـع الهجمـات في
ســـيناء منـــذ الإطاحـــة بمحمـــد مـــرسي. وأضـــاف أســـتاذ العلـــوم السياســـية “إن هـــذه الاختلافـــات
الإيديولوجية هي السبب الرئيسي للتوتر بين الجانبين. بينما تعتبر المسائل الأخرى، على غرار مدينة
“حلايب” الحدودية والسد الإثيوبي، مجرد قضايا عالقة تستخدم كورقة ضغط من قبل الطرفين

للضغط على بعضهما البعض”.

هل سيكون هناك حرب؟

علـى الرغـم مـن الخلافـات حـول السـدود وجماعـة الإخـوان، فضلا عـن الصراعـات حـول الجـزر وكتـل
القـوى، إلا أن الخـبراء يعتقـدون بأنـه ليـس مـن مصـلحة أي مـن البلـدين المشاركـة في الحـرب. في هـذا
الصدد، يعتقد المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن الصراع الحالي لن ينتقل من
المنابر الإعلامية والدبلوماسية إلى صراع عسكري مفتوح بين البلدين. وأوعز أبو إدريس هذا الواقع
يـد إلى الأزمـات الاقتصاديـة الـتي يعـاني منهـا البلـدان، وهـو مـا سـيحد مـن قـدرتهما علـى القتـال أو مز

التصعيد.

منــذ ســنة ، يعــاني هــذان الجــاران مــن تــدهور اقتصــادي، حيــث خسر الســودان أغلــب عائــداته
النفطيـة بعـد انفصـال جنـوب السـودان في تلـك السـنة. وفي مصر، تـأثرت السـياحة الـتي تعتـبر قطاعـا

حيويا في الاقتصاد المصري، بالهجمات الإرهابية المستمرة التي شهدتها البلاد.



كلتا الحكومتين الدكتاتوريتين في هذين البلدين تسعيان في الحقيقة إلى صرف
نظر المواطنين بعيدا عن الأزمات المحلية. كما بين حمد أنه لا يمكن لأي من

الجانبين تحمل تكلفة التظاهر بالدخول في حرب مفتوحة

مع استعداد مصر لإقامة الانتخابات في شهر آذار/ مارس القادم، بإمكان موجة من الحماس الوطني
التي يشتعل فتيلها بسبب العلاقات مع السودان، أن تعزز حظوظ السيسي، خاصة باعتبار خلفيته
السابقـــة كرئيـــس للـــوزراء والقائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة، فضلا عـــن كـــونه مـــديرا للاســـتخبارات

العسكرية.

يـــس أن كـــل جـــانب يحـــاول خلـــق عـــدو وهمـــي لصرف نظـــر الـــدولتين عـــن في الحقيقـــة، يعتقـــد إدر
احتياجــاتهم اليوميــة الحقيقيــة الــتي فشلــوا في توفيرهــا. وأضــاف المحلــل الســوداني “حــتى الحضــور
العسكري المصري في السودان، خاصة في حلايب، يتسم بالقدم ويعود إلى سنة ، لذا لا أعتقد
أن هنــاك شيئــا جديــدا في هــذا الصــدد”. وعلــى الرغــم مــن تعهــد الحكومــة التركيــة بــدعم الخرطــوم
للتصــدي لأي هجــوم مصري علــى ساحــل البحــر الأحمــر، إلا أن كلا الطــرفين غــير قــادران علــى تحمــل

أهوال هذه الحرب.

أمــا مــدير المركــز الســوداني للتنميــة الاجتماعيــة والبشريــة، الحــاج حمــد، فــيرى أن كلتــا الحكــومتين
الــدكتاتوريتين في هذيــن البلــدين تســعيان في الحقيقــة إلى صرف نظــر المــواطنين بعيــدا عــن الأزمــات
المحلية. كما بين حمد أنه لا يمكن لأي من الجانبين تحمل تكلفة التظاهر بالدخول في حرب مفتوحة،
“ولا أعتقد أنهم سيذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك، ويجدر بنا وصف الوضع الحالي بأنه توازن في

نقاط الضعف”.

ترجمة: ميدل إيست آي
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